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الاسراء والمعراج في الآيات والروايات / عبر ودروس 00 
الموضوع: الإسراء والمعر اج 
ل 
مركا حَره. لزي من نينا إن هو ألتَحِيمْ لصِيرٌ © 1(4) . 

سؤال: كيفية الإسراء وبأية مركبة؟ 

الجواب: عن أب عبد الله يتخ قال: جاء جبرئيل وميكائيل وإسرافيل بالبراق إلى 
رسول الله 2تَيَيدَ فأخذ واحد باللجام» وواحد بالركاب» وسوى الآخر عليه 
ثيابه...ثم قال جبرئيل عَلِتَاهِ يا براق فا ركبك نبي قبله ولا يركبك بعده مثله - 
قال: فرقت به تَيدٌ ورفعته ارتفاعا ليس بالكثير» ومعه جبرئيل يريه الآيات 
ال لامر كا 

إذن ربان المركبة المعراجية الملاتكة المقربين ظِيِّام والمركبة الفضائية اسمها البراق. 

سؤال: متى وقع المعراج؟ 

الجواب: توجد اختلافات بين المؤرخين المسلمين حول تاريخ وقوع المعراج» إذ 
يقول البعض: أنه حصل في السنة العاشرة للبعثة في ليلة السابعة والعشرين من 
شهر رجبء والبعض يقول: إِنَّهُ عرج به يه في السابع عشر من شهر رمضان 
ا 00 
أوائل البعثة(7). 


الجر 
((90) بجاو االكنوااوة اللحالامة انين أن صن 016 
ٍ نو فج 01/5 صن 


(؟) الأمثل: ج8/: ص 5 ؟ ذيل الآية الأولى من سورة الإسراء. 


الأسراء والمدراج فى الايات والروايات / عبر ودروس م 

ويذهب آية الله المحقق السيد جعفر مرتضى العاملٍ دام ظله: ان وقوع المعراج في 
السنة الثالثة من البعثة وهو الأرجح(١).‏ 

سؤال: هل كان المعراج جسدياً أم روحياً؟ 

الجواب: قال تعالى « وَلَقَدَ 95 ند ري © عند سِدَرَةَ الْمَسَمن © عَدَمَا جَنَدُ المع © 
إِذْ يعْنَى تدده مَا يَكْتَّى © ما نَع أبِصَرْ وَمَا طق © لد يأك من ءَليقِ َيه المتريق 
.)3١04‏ 

ا 
كرك حَرَآه. رهم من نينا نهد هوَ أَلَمِيمُ لصي © 004 . 

إن ظاهر الآيات القرآنية تدلل على وقوع المعراج في اليقظة. 

ع 
ون قوله تعالى: # ما ذَاعَ بصم هَمَا طق © 4(4) هو إثبات آخر لصحة هذا 
القول والعديد من المحدثين والمفسرين ذهبوا الى هذه الرأي ومنهم: 

أولا: العلامة «المجلسي» فيقول ني (بحار الأنوار) ما نصه: «أعلم ل 
خذخدعاااا ا 


الآيات والأخبار المتواترة من طرق الخاصّة والعامّة» وإنكار أمثال ذلك أو 


)١(‏ الصحيح من سيرة النبي يَي للعلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملٍ :ج 7 : طه لسنة ١4117‏ ه 
:المركز الإسلامى للدراسات:ص”97. 
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الاسراء والمعراج في الآيات والروايات / عبر ودروس ةا امو را ا 
تأويلها بالعروج الروحاني أو بكونه في المنام ينشأ إِمَا من قلة التتبع في آثار 


الكل الطاهرين أو من ضعف اليقين»)(١).‏ 


ثانيا: الفخر الرازي - المفسّر الإسلامي المعروف ‏ فيقول بعد ذكره لسلسلة من 
الاستدلالات على إمكان الوقوع العقللٍ للمعراج» ما يليٍ: «من وجهة نظر 
الحديث تعتبر أحاديث المعراج من الرّوايات المشهورة في صحاح أهل السنة» 
ومفاد هذه الأحاديث إسراء الرّسول يَيَيْدٌ من مكة إلى بيت المقدس» وعروجه 
ا 

سؤال: هل حدث المعراج للنبي مرّةً في عمره أو مرّتين؟ 

الجواب: هناك كلام بين العلماء. ولعل قوله تعالى « وَلقَدَ 0 يرد مرق © 074 فيها 
إشارة إلى شهودين في معراجين ويمكن أن يستفاد أن نبي الإسلام عله في 
الوقت الذي كان ذا مقام مشهود وفي مقام الشهود. فإِنّه بلغ الأوج في طول 
عمره مرّتين فنال الشهود الكامل مرتين هما: 

الأؤل: يحتمل أنه كان في بداية البعثة. 

الثاني: في المعراج» فبلغ مقاماً قريباً من الله وتكشّفت عنه الحجب الكثيرة» مقاماً 


عجز عن بلوغه حتّى جبرئيل الذي هو من الملائكة المقرّبين. 


.7/94 ص‎ .١/ بحار الأنوار» الطبعة الحديثة المجلد‎ )١( 
(؟) ينظر تفسير الأمثل لآية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي ذيل الآية الأولى من سورة الإسراء‎ 
. من سورة النجم‎ )١19-١( والآيات‎ 


الاسراء والمعراج في الآيات والروايات / عبر ودروس ا 500 
من مشاهدات الرحلة المعراجية(١)‏ 

أولا: رؤية الملائكة ومنها رؤية ملك الموت 

قال َيِه ...ثم مررت بملك من الملائكة جالس على مجلسء وإذا جميع الدنيا بين 
ركبتيه» وإذا بيده لوح من نورء سطر فيه مكتوب فيه كتاب ينظر فيه لا يلتفت 
قلا فقا عليه كيين الا الا ار ا ا ار قير ؟ ففال” 
هذا ملك الموت»ء دائب في قبض الأرواح» فقلت: يا جبرئيل أدنني منه حتى 
أكلمه. فأدناني منه فسلمت عليه» وقال له جبرئيل: هذا محمد نبي الرحمة الذي 
أرسله الله إلى العباد» فرحب بي وحياني ...فقال جبرئيل: هو أشد الملائكة 
عملا فقلت: أكل من مات أو هو ميت في بعد هذا يقبض روحه؟ فقال: نعم 
قلت: وتراهم حيث كانوا وتشهدهم بنفسك؟ فقال نعم فقال ملك الموت: ما 
الدنيا كلها عندي فيها سخرها الله لي ومكنني عليها إلا كالدرهم في كف الرجل 
يقلبه كيف يشاءء وما من دار إلا وأنا أتصفحه كل يوم حمس مرات, وأقول: 
إذا بكى أهل الميت على ميتهم لا تبكوا عليه فإن لي فيكم عودة وعودة حتى لا 
يبقى منكم أحدء فقال رسول الله يَيَيْه: كفى بالموت طامة يا جبرئيل فقال 
جبرئيل: إن ما بعد الموت أطم وأطم من الموت... 

ثانيا: رؤية نار جهنم 

فقال له (لخازن النار) جبرئيل: يا مالك أر محمدا النار» فكشف عنها غطاءها وفتح 


بابا منها فخرج منها لحب ساطع في السماء» وفارت وارتفعت حتى ظننت 


.”"١9 بحار الأنوارءالعلامة المجلسبيءج 18 ص‎ )١( 


الأسراء والمدراج فى الآيات والروايات / عبر ودروس 5 
لتتناولني مما رأيت» فقلت: يا جبرئيل قل له: فليرد عليها غطاءها فأمرهاء فقال 
لها: ارجعيء. فرجعت إلى مكانها الذي خرجت منه. ثم مضيت؟ 

الثا: الصور الملكوتية لبعض الأعمال ومنها: 
« أكل الحرام: قال ي2َييد: ثم مضيت فإذا أنا بقوم بين أيديهم موائد من لحم 

طيب ولحم خبيثء يأكلون اللحم الخبيث» ويدعون الطيب» فقلت: من 
هؤلاء يا جبرئيل؟ 

فقال: هؤلاء الذين يأكلون الحرام ويدعون الحلال» وهم من أمتك يا محمد. 

« المازون واللمازون: ثم مضيت فإذا أنا بأقوام لهم مشافر كمشافر الإبل 
يقرض اللحم من جنوبهم؛ ويلقى في أفواههم؛ فقلت: من هؤلاء يا 
لد 

فقال: هؤلاء الممازون اللمازون. 
« النوم عن صلاة العشاء: ثم مضيت فإذا أنا بأقوام ترضخ رؤوسهم 

بالصخرء فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الذين ينامون عن 
صلاة العشاء. 

* أكل أموال اليتامى: ثم مضيت فإذا أنا بأقوام تقذف النار في أفواههم. 
وتخرج من أدبارهم» فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماء إن| يأكلون في بطوخهم نارا وسيصلون سعيرا. 

لي 
عظم بطنه. فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل قال: هؤلاء الذين يأكلون الريا لا 


الاسراء والمدراح فى الايات والروايات /, عبر ودروس 0 
يقومون إلا ك) يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وإذا هم بسبيل آل 
فرعون: يعرضون على النار غدوا وعشياء يقولون: ربنا متى تقوم الساعة؟ 

©» الخيانة الزوجية: قال: ثم مضيت فإذا أنا بنسوان معلقات بثديين» فقلت: 
من هؤلاء يا جبرتيل؟ فقال هؤلاء اللواتي يورثن أموال أزواجهن أولاد 
غيرهم, ثم قال رسول الله يَ: اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم 
في نسبهم من ليس منهم فاطلع على عوراتهم» وأكل خزائنهم 

رابعا: رؤية الأنبياء يهام ومنهم آدم كله 

قال مَلْه: فرأيت رجلا آدما جسي| فقلت: من هذا يا جبرثيل؟ فقال: هذا أبوك 

آدم» فإذا هو يعرض عليه ذريته» فيقول: روح طيبء وريح طيبة من جسد 

00 يَلِرَ سورة المطففين: « كلا إن كب 

© وآ أَرَيِكَ مَا سين © كتلب عَره ا 

000 ِل عل م اه عي َلك فال أمتطير 

عل لوهم كا كوأ تبون © 576 م 


ص 


5 


1 
1 


ع 


عِتِوَتِ © كت مَزفة © يَنْهَدْهُ المترّقت © إن الْبرْرَ بى مم © عل الا 
طروت © تَكَرِفُ فى وجوههم نضرَة اله 


فَف ذَلِكَ لاقن ا رد 0 0 َوْمَ © 


كم 


ما 
0 
1١‏ 


ع لوو 0 0 ام ا ل 00 
إِنَّ ألذينَ جرم كاوا من الذينَ اموا , نقَلبواً 
5 2 م 60 7 2 3 وه 
!2 أمَلهِمْ أشَلَبُوا مَحِهينَ © وإذا رأ رَسِلوا 


الأسراء والمدراح فى الايات والروايات / عبر ودروس 00 
ينَظرُونَ © هَل نْب لحار مَا كوأ يَفْعَأَ © 4١1)ءقال:‏ فسلمت على أب آدم 
وسلم علي واستغفرت له. واستغفر لي» وقال: مرحبا بالابن الصالح» والنبي 
الصالحء والمبعوث في الزمن الصالح... 

خامسا: أسرار السماء السابعة ومنها 

قال رسول الله يَيلُه: ورأيت في السماء السابعة بحارا من نور يتلألاً تلألؤها يخطف 
بالأبصار» وفيها بحار مظلمة» وبحار من ثلج ترعدء ...سألت جبرئيل فقال: 
ا ف انكر 5 ان لف واشكر الله بها صنع إليكء قال: فثبتني الله 
بقوته وعونه حتى كثر قولي لحبرئيل وتعجبيء فقال جبرئيل: يا محمد تعظم ما 
ترى ؟ إن| هذا خلق من خلق ربكء فكيف بالخالق الذي خلق ما ترى ؟ وما 
لا ترى أعظم من هذا. من خلق ربك أن بين الله وبين خلقه تسعين ألف 
حجاب... قال رسول الله مَيِهٌ : فلما دخلت الجنة رجعت إلى نفسي فسألت 
جبرئيل عن تلك البحار وهوما وأعاجيبهاء فقال: هي سرادقات الحجب التي 
احتجب الله تبارك وتعالى بهاء ولو لا تلك الحجب لتهتك نور العرش وكل 
ا ..قال تعالى # وَهْرَ بالَأيَ الْخَمَنَ © نه دنا 
ل ل للم 
ل 

جَنَهُ المح © إِدْ يَِنَى ألسَدَوة مَا يخْتّى © 0(4). 


لس انان ا ةورع عانها وها 


.75-1/ المطففين:‎ )١( 
حم النجم: زا‎ 


الأسراء والمدراح فى الايات والروايات / عبر ودروس 0 

« قال يَيِهَ: ...أخذ بيدي جبرئيل فأدخلني الجنة فناولني منها تفاحة فأكلتهاء 
فتحول ذلك نطفة في صلبي» فلا هبطت الى الأرض واقعت خديجة فحملت 
نفاطمة ) ففاطية حر راء أنسية » فكل) اشتقت الى رائحة المنة شموت رائحة 
ابنتي(١).‏ 

» وعن أب عبد الله كه قال: قال رسول الله 2َي: لما اسري بي إلى السماء دخلت 
الجنة فرأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة وربما أمسكواء 
فقلت لهم: مالكم ربا بنيتم ورب| أمسكتم؟ فقالوا: حتى تجيئنا النفقة» فقلت 
لهم: وما نفقتكم ؟ 

فقالوا: قول المؤمن في الدنيا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» فإذا 
فال يك اذك أمنكا(1). 

سابعا: جانب من إيحاءات الله وكلماته لرسوله في ليلة المعراج(): وردت في كتب 
الأحاديث رواية عن أمير المؤمنين علي عِيِمخٍ عن رسول الله تيد في هذا الشأن 
«المعراج» وهي مفصّلة وطويلة نذكر جانباً منها وفيها مطالب تكشف عن 
أحداث وأحاديث تلك الليلة التأريخية وكيف إِئّْها بلغت أوج السمو والرفعة. 

ونقرأ في بداية الحديث أن التبي مَلِةَ سأل الله سبحانه: ياربٌ أيّ الأعمال أفضل ؟! 

فقال تعالى: اليبس شيء عندي أفضل من التوكل عل والرضا با قسمت. يا محمّد! 
وجبت محبتي للمتحابين فّ ووجبت محبتي للمتعاطفين ف ووجبت محبتي 

. 57 بحار الأنوارالعلامة المجلسبيءج 57» ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار» العلامة المجلبي» ج 8» ص ”177 . 


00 تفسير الأمثل لآية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي ذيل الآيات ( ١94-1١‏ من سورة النجم ) 


تج :اا ص ١550‏ . 


ا ا ل الات را ا عر رك 000 
رو و ل ارا ار را تاي على وال عاية 
ولا خباية. 

وهكذا تبدأ الأحاديث من المحبّة» المحبّة الشاملة والواسعة» وأساساً فإنَ عالم 
الوجود يدور حول هذا المحور! 

وجاء في جانب آخر: يا أحمد(١)‏ فاحذر أن تكون مثل الصبي إذا نَظَر إلى الأخضر 
والأصفر أحبّه وإذا أعطي شيء من الحلو والحامض اغترّ به فقال: ياربٌ دُلّني 
على عمل أتقرّب به إليك قال: اجعل ليلك نبهاراً ونبارك ليلا قال: ربٌ وكيف 
ذلك؟ قال: اجعل نومك صلاة وطعامك الجوع. 

كا جاء في مكان آخر منه: يا أحمد محيّتي محبّة للفقراء فادن الفقراء وقرّب مجلسهم 
منك أَدنِكَ وبعّد الأغنياء وبعّد مجلسهم منك فإِنَ الفقراء أحبّائي. 

وجاء في موضع آخر أيضاً: يا أحمد أبغض الدنيا وأهلها وأحبٌ الآخرة وأهلها قال 
بارك ومن أهل الدنيا ومن أهز الآخرة؟ قال: أهل الديا من كثر أكله 
وضحكه ونومه وغضبه قليل الرضا لا يعتذر إلى من أساء إليه ولا يقبل معذرة 
من إعتذر إليه» كسلان عند الطاعة» شجاع عند المعصية» أمله بعيد وأجله 
قريبء لا يحاسب نفسه قليل المنفعة كثير الكلام» قليل الخوف. كثير الفرح عند 
الطعام وإِنْ أهل الدنيا لا يشكرون عند الرخاء ولا يصبرون عند البلاء» كثير 


)١(‏ مما ينبغي الإلتفات إليه أن إسم الثبي َه في كل مكان من هذا الحديث ورد بلفظ أحمد إلا في بدايته» 
أجل فاسم لني في الأرض محمّد وفي السماء أحمد و لا يكون كذلك مع أن أحمد بالإضافة إلى أنه اسم 
تفضيل مبين للحمد والتكريم أكثرء وقد كان على النبي في تلك الليلة التاريخية أن يتجاوز من «ممّد' إلى 


ا ل لرة 


ا 0 5000 
200 
ويتكلّمون با يتمثون ويذكرون مساويء الناس ويخفون حسناتهم.. 

ون 2 لعل 
000000000 
أنفسهم عقلاء وعند العارفين حمقاء.. ثمٌ يتناول الحديث أهل الجئة فيقول: 

يا أحمد إِنْ أهل الخير وأهل الآخرة رقيقة وجوههم كثير حياؤهم قليل حمقهم, كثير 
نفعهم, الناس منهم في راحة وأنفسهم منهم في تعب كلامهم موزون. محاسبين 
لأنفسهم, متعبين لهاء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم أعينهم باكية وقلوهم ذاكرة» 
ا ل 
آخرها يشكرون دعاؤهم عند الله مرفوع» وكلامهم مسموعء تفرح الملائكة 
بهمء الناس (العَفْلّة) عندهم موتى والله عندهم حي قيّوم «وهمّتهم عالية فلا 
ينظرون إلا إليه» قد صارت الدنيا والآخرة عندهم واحدة يموت الناس مرّة 
ويموت أحدهم في اليوم سبعين مرّة «ويحيا حياةً جديدة» من مجاهدة أنفسهم 
ومخالفة هواهم. 

وإن قاموا بين يدي كأتهم البنيان المرصوص لا أرى في قلبهم شغلا لمخلوق.. 
فوعرّتي وجلالي لأحييثهم حياةً طيبةَ إذا فارقت أرواحهم أبدانهم لط 
عليهم ملك الموت ولا يلي قبض روحهم غيري ولأفتحنّ لروحهم أبواب 
السماء كلّها ولأرفعنّ الحجب كلها دوني» ولآمرنٌ الجنان فلتزيننٌ. 

ااا ااا 
ومشربك فأنت في حفظي وكنفي. 


ل ات ا ع ار 30000 

وجاء في مكان آخر منه: يا أحمد هل تدري أيّ عيش أهناً وأيّ أبقى؟ قال اللهمّ لا. 
قال: أمّا العيش الهنيء فهو الذي لا يغتررٌ صاحبه عن ذكري ولا ينسى نعمتي 
ولا يجهل حقيء يطلب رضاي في ليله ونباره. 

وأمّا الحياة الباقية فهي التي يعمل لنفسه حتى تبون عليه الدنيا وتصغر في عينه 
وتعظم الآخرة عنده ويؤثر هواي على هواه ويبتغي مرضاتي ويعظم حق 
عظمتي ويذكر علمي به ويراقبني بالليل والنهار عند كل سيّئة أو معصية 
وينقي قلبه عن كل ما أكره ويبغض الشيطان ووساوسه ولا يجعل لوبليس على 
قلبه سلطاناً.. فإذا فعل ذلك أسكنت قلبه حبّاً حتّى أجعل قلبه لي وفراغه 
وإشتغاله وهمّه وحديثه من النعمة التي أنعمت على أهل محبّتي من خلقي 
وافتح عين قلبه وسمعه حتى يسمع بقلبه وينظر بقلبه إلى جلالي وعظمتي 
«وحقائق الغيب». 

وأخيراً فإن هذا الحديث القدسي الكريم يختتم بهذه العبارات المؤثرة! يا أحمد لو 
صل العبد صلاة أهل السماء والأرض ويصوم صيام أهل السماء والأرض 
ويطوي من الطعام مثل الملائكة» ولبس لباس العاري ثم أرى في قلبه من حبّ 
الدنيا ذرّة أو سعتها أو رئاستها أو حليّها أو زينتها لا يجاورني في داري 
ولأنزعنٌ من قلبه محبّتي وعليك سلامي ورحمتي والحمد لله ربٌ العالمين»(١1)‏ 


.70- 7١ص بحار الأنوار» جل/الاء‎ )١( 
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الهدف من المعراج<١)‏ 
سؤال: ما هو الهدف من المعراج؟ 


2-0 


الجواب: قال تعالى « سْبِحَنَ الِقَ أشرَئ عَبَدِوه للا مِنَ الْمَنِدٍ لَفَرَمٍ إِلَ الْمَنجدٍ 
لاا الى برك حوَله. ثيه عن اننا إِنَّدد هوَ أ ا لبَصِيرٌ © 204). 
وقال تعالى # إن هْوَ إلا وي .عن © عَلَنَهَء سَدِيدُ الْنوَ © ذو هرّز كأستون © وَهْرَ 


< 


ا ا َي أو أذ © تون إل عبد ما 


َع © ما كَدبَ الْفْوَادُ ما وآ © مويه عل 0 لين © عند 
0 لقم © إِذْ يعْنَى السَدَرة مَا يخْتَى © ما رَاعْ صر وَمَا طق 
© د َأ من لني نَنْه الكرع © 4("). 
إذن ال هدف من المعراج هو بلوغ النبي َيه مرحلة الشهود الباطني من جهة, ورؤية 
عظمة الله في السماوات بالبصر الظاهري من جهة أخرى والتي أشارت إليه 
الآيات. 
ا 
© والاطلاع على مسائل مهمّة ‏ كثيرة ‏ كأحوال الملائكة وأهل الجنة 
وأهل النار وأرواح الأنبياء والتي كانت مصدر إلمام للنبي طوال عمره 


الشريف في تعليم وتربية الناس. 


)١(‏ ينظر تفسير الأمثل لآية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي ذيل الآية الأولى من سورة الإسراء 
والآيات )١١9(‏ من سورة النجم . 
() الإسراء 1د 


حرم النجم: 18-5. 


ال اة 


الاسراء والمعراج في الآيات والروايات / عبر ودروس 90 

وهذا ما يؤكده الإمام الصادق عَِنَهٍ في جوابه على سبب المعراج. 

أنّه قال مِييهِ : «إن الله لا يوصف بمكانء ولا يجري عليه زمان» ولكنه عزَّ وجل 
أراد أن يشرف به ملائكته وسكان ساواته» ويكرمهم بمشاهدته َيه » ويريه 
يده من عجائب عظمته ما يخبر به بعد هبوطه»(١)‏ 

سؤال: إذا كان الرسول ي2َيلَةَ عارفا بعظمة الله سبحانه وعظمة خلقه فلماذا المعراج؟ 

الجواب: قلنا الهدف من هذا السفر الإعجازي أنْ يشاهد(؟)رسول الله مَييِةَ آيات 
العظمة الإلهية...وبالرغم من أن الرّسول يَيَْ كان عارفاً بعظمة الله سبحانه» 
وكان عارفاً أيضاً بعظمة خلقه. ولكن «متى كان السماع كالرؤية؟!» قال تعالى 
« قد نأف من ءَيَق بَيْه المرت © 024 (5). 

وهاهنا مجموعة أبحاث 


ع عو ده سك 2 
الأول: رَآه نزلة أخرَّى رؤية مَنْ؟ 


عدو و رو 


سؤال: الرؤية في قوله تعالى « روي عَلَ مَا يَرَه © وَلَقَدَ 15 تزه َي © عند سِدَرَة 
لْمْيَمن © 5(4).هل هي لجبرثيل ام لله سبحانه!؟ 
النظرية الأولى المشهورة: تقول أن معلّم الي أمين الوحي جبرئيل الذي له قدرة 


0 


200 تفسير البرهان, المجلد؟.» ص الم 


(4) تفسير الأمثل - لآية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي: ج 4: ص 00 5: ذيل الآية الأولى من سورة 


الا” 


.١5-١7 النجم:‎ )6( 


ات ل ل ا 2500 
وكان يأتي التي بصورة رجل حسن الطلعة ويبلّغه رسالة الله» وظهر للنبي بصورته 
الحقيقيّة مرّتين طوال فترة رسالة لني وعمره الشريف. 

المرّة الأولى: هي ما ت: 0 دا عون © مَا صَلَّ 
صَلِسبك وَمَا عه (© وما ينيق عن الهو © إن هْوَ إل لا وى بون © عََد سَدِيدُ التو 


© ذو مرو تأستو © وَهْوَ بالق الَْمَلَ © ذه دنا مَدَلّ © ككَانَ ناب فَرسَبنِ أو أَدَقَ 
© نق2 إل عند ها وق © ما كدت قود ما زا © رزوي عل ها يق © 
قَدَ 95 زه َي © عند سِدَرَة الْمَسَع © عِندَمَا + سا 
يعْنَى (©© ما رَاعَ ألِصَرَ وما طق © لَقَدٌ رأف عِنَّ + يي نَيْهُ المرق © #(21). إذ ظهر في 
الأفق الأعلى فطبق المشرق والمغرب جمعيههماء وكان عظياً حتّى أَنّه هال النبي» 
ثمّ دنا فاقترب من الثْبِي فلم يكن بينهما مسافة بعيدة إلا بمقدار ذراعين» 
والتعبير ب «قاب قوسين) كناية عن منتهى الاقتراب. 

والمرّة الثانية ظهر له -في معراجه َيه .. 

ويرى بعض المفسّرين ممّن إختار هذه النظرية بأنْ اللقاء الأول الذي ظهر له 
جبرئيل فيها بصورته الحقيقيّة كان في غار حراء الواقع في جبل النور(7). 

إلا أن هذه النظرية بالرغم مما لما من أتباع كثيرين لا تخلو من إشكالات مهمّة 
ومنها: 


3 


.18-١ النجم:‎ )١( 
(؟) .هذا التفسير وهو أن المراد من اشديد القوئ) «جبرئيل» إختاره جماعة كثيرون منهم الطبرسي في مجمع‎ 
البيان» والبيضاوي في أنوار التنزيل» والزغشري في الكشافء والقرطبي في تفسيره روح البيان» والفخر‎ 
الرازي في تفسيره الكبير» وسيّد قطب في تفسيره في ظلال القرآنء والمراغي في تفسيره وتعبيرات العلآمة‎ 

الطباطبائي في ميزانه تميل إلى هذا الرأي أيضاً. 


ات ا ل 200 

.١‏ جاء في الآيات التالية أنْ النبي رآه «عند سدرة المنتهى» (ني السماء العليا) ولو 
كان المقصود منه جبرئيل فهو كان مع النبي في معراجه من بداية المعراج إلى 
ابا اي د ار اتوي وا رلا أن كان را فى الأرصى 
بصورة بشر وفي السماء بصورته ا حقيقيّة ولا قرينة على ذلك في الآيات. 

0 التعبير ب «علّمه) ‏ وأمثاله لم يرد في القرآن في شأن جبرئيل أبدأء بل هو في شأن 
تعليم الله نبيّه محمّداً وأنبياءه الآخرين, وبتعبير آخر فإِنَ جبرئيل لم يكن معلّم 
النْبي محمّد» بل أمين وحيه» ومعلّمه الله فحسب. 

*". صحيح أنْ جبرئيل ملك له مقام رفيع؛ إلآ أنّه من المقطوع به أن مقام النبي 
أعلى منه شأناً: كما ورد في قصّة المعراج أنه كان يصعد ‏ في المعراج ‏ مع النبي 
فوصلا إلى نقطة فتوقف جبرئيل عن الصعود وقال للنبي: «لو دنوت قيد أنملة 
لاحترقت» إلا أنَ الي واصل سيره وصعوده! 

فمع هذه الحال فإِنْ رؤية جبرئيل في صورته الأصلية لا تتناسب والأهميّة المذكورة 
في هذه الآيات» وبتعبير أكثر بساطة: لم تكن رؤية النّبي لجبرئيل على تلك 
الأهميّة.. فمع أن هذه الآيات اهتمّت ببذه الرؤية إهتماماً بالغاً! فهذا يكشف 
عن رؤية غير رؤية جبرئيل. 

النظرية الثانية: بأَنْ المراد من هذه الرؤية هي الباطنية (القلبية) لذات الله المقدّسة 
التي تلت للرسول وتكرّرت في المعراج واهترٌ لها النبي وهالته. 

والروايات وأدعية أهل البيت تفسر التعليم والرؤية لله سبحانه (أي الله علم النبي 
َل والرؤية لله سبحانه وتعالى طبعا القلبية) ومن تلك الروايات: 
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» ينقل الشيخ الطوسي في أماليه عن ابن عبّاس عن رسول الله يَي أنه قال: «لَا 
عرج بي إلى السماء ا قاب قوسين أو 
أدنى»(1). 

» وينقل الشيخ الصدوق لله في علل الشرائع المضمون ذاته عن هشام بن الحكم 
عن الإمام موسى بن جعفر طِيكلهِ من حديث طويل أنه قال: «فلً) أسري بالدِّي 
وكان من ربّه كقاب قوسين أو أدنى رَفِعَ له حجاب من حجبو)(7). 

» وفي دعاء الندبة تعبير يناسب هذا المعنى أيضاً إذ يقول: يا بن من دنا فتدلٌ 
فكان قاب قوسين أو أدنى دنواً وإقتراباً من الملا الأعلى وفي ذيل هذا الدعاء 
ورد بعض القاب الله «شديد القوى» إذ يقول: وأره سيّده يا شديد القوى. 

سؤال: هل الرؤية مادية بصرية أم قلبية شهودية؟ 

الجواب: 

.١‏ قال تعالى # مَا كَدَبَ الْْوَادُ مَا رأ © *(7)دليل على الرؤية القلبية لا البصرية 
الحسة ريا 

؟. سئل رسول الله َيُهٌ «هل رأيت ربّك؟ فأجاب: «رأيته بفؤادي5(2). 

وفي خطبة الإمام علي )١174(‏ في نبج البلاغة ومن كلام لهع وقد سأله؟ ذعلب 
الياني؟ فقال هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ فقال كيه : أفأعبد ما لا أرى 


ووو 


8 0 . 0 0اقوة 7 ا را ل مسرت 1ك ررم 
3 
)١(‏ نور الثقلين» ج5. ص59 .١‏ 
إفهة نور الثقلين» ج5» ص59 .١‏ 


ع بحار الأنوار. ج/1١.‏ ص 7/17 ذيل مبحث المعراج. 


ال-0 
5 
9 


0 
ع‎ 
١ 
00 


يد لآمِمّةٍ صَانِعٌ لآ بِجَارِ عآ أي لوصف بالخاء يط لوعف 


ا 2 : لك لال ام د 3 يمع 5 
ِالجَمَاءِ بَصِير لا يُوصَف بِالْحَاسّةٍ سَّةِ رَحِيِمٌ لآيُوصَف بِالرّقةٍ تنو باحر ه لِعَظْمَته 


1 


فمجموع هذه القرائن يدعونا إلى إختيار التتفسير الثاني القائل بأنْ المراد من #اشديد 

القوى» هو الله» وأنْ التي كان قد إقترب من الله تعالى أيضاً. 
ثانيا: الجنة والنار في المعراج 

سؤال: مشاهدة صور العذاب والجنة هل هي البرزخي أم ما بعد الحساب والقيامة؟ 

الجواب: هناك أقوال فبعضهم قال بِأَمّها: 

الأول: «جنّة الخلد» التي أعدّت للمتّقِين المؤمنين ومكانها في السماء» ودليلهم على 
مدّعاهم قوله تعالى « أَنَا أت ءَمَأْ وَحَيِاوأ ألصَيِحَتٍ كَلَْرْ جَنّت المَأوَئ دلا 
يما كوأ يَمَمَْونَ © )١(4‏ فهذه الآية بقرينة ما بعدها تتحدّث عن جئة الخلد_- 
ا 

ثانيا: جنّة المأوى التي في السماء غير جنّة الخلد ودليلهم قوله تعالى 8 وَسَايِعُوَا إِلّ 
مَمْهْرَوَ هّن رَبْحَكَمٌ يِجَنَّةِ عَرَضُهَا ألتَمَوَتُ وَالْأَيَضُ أيِدَتَ للْمَتَقِنَ © )١(4‏ 
فاحتمل بعض المفسّرين أنْ جئة المأوى التي في السماء غير جنة الخلد التي 
نيا الخارات والارم. 


((1) االستجادةة 151 . 
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لذلك فقد فسّر بعضهم «جنة المأوى» بأَئّها مكان خاصٌ في جنة الخلد» وهي قريبة 
من سدرة المنتهى ومعدّة للمخلصين! 

الثالث: وربّم) فسّرها بعضهم بأتّها «جنة البرزخ» التي تحل فيها أرواح الشهداء 
والمؤمنين بصورة مؤقتة. 

ويبدو أن التّفسير الأخير أنسب التفاسير وأقربهاء وممًا يدل عليه بجلاء أَنّنا نقرأ في 
كثير من الرّوايات الواردة في المعراج أن النبي ليله رأى جماعة متنعّمين ف 
الجّة» مع أنّنا نعرف أَنّه لن يدخل جنّة الخلد أحد قبل يوم القيامة» لأنْ آيات 
القرآن تشير بوضوح أن المتّقين يدخلون الجنان بعد الجساب 


[ف يوم القيامة] لا بعد الموت مباشرةً وأن أرواح الشهداء أيضاً في جنّة برزخية 


عن)؟ 


لأئهم أيضا لا يدخلون جنة الخلد قبل يوم القيامة .)١(‏ 


.777 ص‎ .١١/ تفسير الأمثل» مكارم الشيرازي» ج‎ )١( 


ليت لمث للفت لافيت لنت لايك لفت لاقت لاقت ليت لفت لافيت في لمت ايت لني لفت لانت لاني زفت لافيت ليت ليت لافيت لافيت ايت لفت لافيت انيت رايت رايت 


(4جه 


. المعراج في اليقظة روحيا وجسميا. 


1 حصول المعراج أكثر من مرة. 


. وقع المعراج أوائل البعثة. 


ا ل 


. رؤية الله سبحانه قلبيا لا بصريا. 


: معلم الله في قوله تعالى (علمه شديد القوى) هو الله سبحانه لا جبرئيل. 


. الهدف من المعراج رؤية آيات الله سبحانه بالرؤية البصرية الشهودية والتي 


كانت مصدر إهام للنبي تَيَدَ طوال عمره الشريف في تعليم وتربية الناس. 


زليت 


جه 


ليت امت ليت ليت للك لايك رز فك الت رانك ليك يت رايت لي ل فت لانت رليك زفت رايت رليك زل فك رايت رليك يك لفكت رليك ليت لفت ايت لنت رايت رايت 


كس كدي كسيف كدويب كدري تحيين كدي كريب كدري كديب كدري كتريب كديين كدريف كدريب كتيب كتين كدري كدري كحيف كدري كدري كحيين تحيف كدري تكتييف كتريب تحيك كديب كتريك كترفك 


مجع مجع 
معةع معةع 
معةع تددا 
معةة مع 
معةع مع 


1 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله 
1 


معةع معة4 
معةع مع 
معةع م45 
معةع معةع 
معةع م45 
معةع معةع 
معةع م49 
معةع معةع 
معةع مع 
معةع م9 


م45 م49 4525 4985 م5 450 م4560 م56 م 4520 م438 م49 م4520 4550 م9 م45 4525 مذ مذ 4525 4780 م49 م452 4520 م5 4525 م49 م452 م436 م452 م49 


